
 تظهـــر كليـــر مســـعود فـــي روايتها 
(الرواية من منشورات روايات، الشارقة، 
ترجمـــة خالـــد الجبيلـــي 2020) كيف أن 
راويتهـــا وبطلتها جوليـــا تتألم لمضي 
الأيـــام بصـــورة رتيبـــة مملـــة، وتتذكر 
مقولة صديقتها التي كانت تخبرها بأن 
الأمر كله هـــو أن الزمن يمضي بطريقته 
ويمضي بالناس في مســـاره، وتقول إن 
القصـــة التي تكـــون بصددهـــا مختلفة 
وتعتمـــد حكايتهـــا علـــى النقطـــة التي 

ستنطلق منها.

حواجز غير مرئية

 تشـــير الروائية إلى أن كل امرئ يشكل 
قصصه الخاصة بـــه لتعبر عن الطريقة 
التـــي يفكـــر بهـــا لنفســـه، وأن بطلتها 
يمكـــن أن تبدأ القصـــة منذ أن كانت هي 
وكايســـي أعز صديقتـــين، أو يمكنها أن 
تبدأ منذ انقطاع علاقة الصداقة بينهما، 
أو بوســـعها أن تبدأ من النهاية الكئيبة 

وتحكي القصة كلها من الماضي.
روضـــة  فـــي  الصديقتـــان  التقـــت 
الأطفـــال، ولا تســـتطيع جوليا أن تتذكر 
زمنا لا تعرف كايســـي فيـــه، لأنه مرتبط 
بكل تفاصيـــل ماضيهـــا، وكانت تعرف 
موقعهـــا في الروضـــة وأين تجلس بين 
الأطفال، وكانت دائما أصغر فتاة حجما 
فـــي الصف، وكانـــت بالرغم مـــن ضآلة 

حجمهـــا تبـــدو قويـــة، وكان يمكن 
لها تبـــين قوتها من عينيها حين 

كانت تنظر إليها.
تذكر جوليا أن أمها لم 

تكن مثل بيف أم كايسي 
على الإطلاق، كما لم يكن 

بيتها مثل بيت صديقتها، 
فهي لديها أب بينما 

صديقتها يتيمة، وكانتا 
دائما مختلفتين، ولفترة 

طويلة كانت كايسي 
تحب أن تزور صديقتها 
في بيتها لأنها تستطيع 

أن تتظاهر بأنهما 
شقيقتان سريتان، وأن 

أسرة صديقتها هي أسرتها أيضا.
والد جوليا يعمل طبيب أسنان، 

وأمها صحافية مستقلة، وكاتبة 
ومدونة، ما كان يضع حاجزا غير 

مرئي قد تقادم مع الزمن بين 
الصديقتين، حيث إن كايسي 
بدأت تتفهم وضعها كيتيمة 
فقيرة، وباتت تنأى بنفسها، 

لأنها تعيش الحرج، وتحترق في 
داخلها، من شدة الأسى والمرارة 

على واقعها، وحالها، وتبقى 
مسكونة بمشاعر متناقضة من 

الأذى والمعاناة. تحكي جوليا أنه 
لو كان بمقدورها أن تعود بالزمن 

الأســـرار  كلـــه،  لدونتـــه  الـــوراء  إلـــى 
التـــي كانت تفضـــي بهـــا إحداهما إلى 
الأخرى، والخطط التي كانتا تضعانها، 
والأغانـــي التي كانتا تســـتمعان إليها، 
وكل التفاصيـــل الصغيـــرة التـــي كانت 
تجمعهما، وتلون أيامها بجمال طفولي 
وســـعادة وبـــراءة كانتـــا تظنـــان أنها 
أمـــور وتفاصيـــل ســـتبقى ملازمة لهما 

دائما.
الطفوليـــة،  مغامراتهمـــا  تســـتذكر 
وعملهمـــا المؤقـــت فـــي ملجـــأ للكلاب، 
وكيف تعلقـــت كل واحـــدة منهما بكلب 
هناك وكانت تشـــعر بأنه كلبها، وكانت 

كايســـي شـــديدة التعلق بكلبة 
أسمتها شـــيبا، وكانت تنسل 
وتلاعبهـــا،  قفصهـــا  إلـــى 
واللعب  بإســـعادها  وتسعد 
معها، إلى أن حدثت مفاجأة 
لم تكـــن متوقعة، حين جاء 
الكلب ليـــو على حين غرة 
ودخل القفص، وعض يد 
كايســـي في محاولة منه 
للحصـــول علـــى قطعة 
تحملها  كانـــت  جلدية 
مـــع  بهـــا  وتتســـلى 

شيبا، ما شـــكل منعطفا 
في ذاك العمل بالنســـبة إليهما، لكنه 

كان من الذكريات التي تملأ عالم جوليا 
بالجماليات والسعادة التي تفتقدها مع 

صديقتها.
تصور كلير مســـعود حالـــة الطفلة 
اليتيمـــة على لســـان راويتها، وكيف أن 

والدها الغائب كان يشكل بالنسبة إليها 
طيفـــا جميلا، لا لأنه قد لا يكون حقيقيا، 
وإنما لأنها لم تعرفه في الواقع قط، أو لم 
يكن بوسعها أن تتذكر شيئا عنه، سوى 
وجهه، تقول إنهـــا تتذكره وهو ينحني 
فوق سريرها، عيناه زرقاوان، وشعورها 
بالأمان حين يحملها بين ذراعيه، ذكريات 
صغيـــرة جـــدا، مظلمة حـــول الحافات 
مثـــل صورة قديمـــة، لكنهـــا لا يمكن أن 

تمحى.

صدمة الاكتشاف

 تســـتعيد الراويـــة الأحـــداث بأدق 
الدقائـــق، وتحار إن كانت تســـتعيد ما 
تتخيـــل أم حصـــل حقيقـــة، ولأســـباب 
مختلفـــة بـــدأت أيامهمـــا فـــي البلـــدة 
الصغيـــرة، وحلمهمـــا المشـــترك هناك، 
بالتلاشـــي وكأنهـــا لم تحـــدث، وعندما 
افترقتـــا لم يكـــن هناك أحـــد ليذكرهما 
بأن مـــا حدث قد حدث فـــي الواقع. 
تخبرها  مـــا  تتفهم  ثم 
أمهـــا بـــأن كل الناس 
المراحل  من  مرحلة  في 
صديق،  أعـــز  يفقـــدون 
تكـــون  قـــد  ولأســـباب 
ويحل  أحيانـــا،  مجهولة 
بشكل  الالتئام  بعد  الفراق 

من الأشكال.
مرحلة  دخولهـــا  تصف 
الطفولة  وتوديـــع  المراهقـــة 
وكيف كانت تأثيراتها عليها، 
التأثيـــرات  اختلفـــت  وكيـــف 
مـــن فتاة إلـــى أخـــرى، وكانت 
هنـــاك الصراعـــات الاجتماعيـــة والآلام 
وإحراجـــات ســـن المراهقـــة، وكان ثقل 
العالـــم الـــذي يهبـــط علـــى كل فتاة من 
صديقاتهـــا بدرجـــات متفاوتـــة، وهـــن 
يودعن أخيرا ســـحب مجد الطفولة لكي 

يعشن بعد ذلك في عالمهن الدنيوي.
وتلفـــت إلى أنه يصعب إدراك جميع 
الأشـــياء المختلفة التـــي تجري في وقت 
واحـــد، أو الأشـــياء التـــي حدثـــت في 
وقـــت واحد. وتنوه إلـــى أنها في بعض 
الأحيـــان ينتابها شـــعور بأنهـــا عندما 
تكبـــر وتصبح فتاة فإن ذلـــك يعني أن 
تتعلم كيف تصبح خائفة، لا أن تصاب 
بالذعر تمامـــا، وإنما أن تكون حذرة 
ويقظة على الدوام، كما تفعل عندما 
تحـــدد أماكن منافذ النجاة في دار 
الســـينما أو موقع سلم النجاة 
في الفندق، وتبـــدأ بمعرفة ما 
كانت تجهله وهـــي طفلة، وبأن 
الجسد الذي يسكنها ضعيف، غير 

محصن بالكامل.
وتنـــوه إلـــى أن العالم يبدأ 
بمحاصـــرة الفتـــاة التـــي تكبر 
غير  وبطريقـــة  رويـــدا  رويـــدا 
تكبـــر  تبـــدأ  حيـــث  مباشـــرة، 
وتتعلم من جميع القصص التي 
تســـمعها أو تجري من حولها، 
كيف يبدو العالم، وتبدأ بفقدان 
بعـــض الحريـــات، لا لأن أحـــدا 
يقول لهـــا بأن عليهـــا تقييدها، 
وإنمـــا لأنها تعرف بأن عليها أن 
تتوخى الحذر، ولم تعد هنالك 
صديقة تســـاندها فـــي حلها 
أنه  إلى  وتشـــير  وترحالهـــا. 
بينما ينفتح العالم أمام الفتاة 

التـــي تدخل ســـن المراهقة فإنـــه ينغلق 
أيضا، وتكشـــف الأشـــياء عن أشـــكالها 
التـــي لم يكـــن مـــن الممكـــن تخيلها في 
الســـابق، ومن دون قول ذلك، فقد قوبلت 
جوليا كطفلة لها مســـتقبل مشـــرق، في 
حين أن درب كايسي سيكون مختلفا عن 
دربهـــا، وذلك من دون أن يصرح أحد عن 

ذلك بأي شكل.
تحكـــي أن المنعطف الذي يغير حياة 
كايسي يبدأ ببحثها عن والدها المفترض، 
واكتشـــافها أنه يعيش في مدينة أخرى، 
وأن أمها لم تخبرها بالتفاصيل وكذبت 
عليهـــا، ما يشـــكل حافـــزا لهـــا للبحث 
والاكتشـــاف، وبعد جهد مضن تصل إلى 
بيت آرثـــر كلارك بورنيس الذي يفترض 
أنه والدها، وحين تواجهه وتخبره أنها 

ابنة بيف، يتنكر لها ولأمها ويغلق الباب 
في وجههـــا. وتكون تلك اللحظة صادمة 

ومؤذية جدّا للفتاة المراهقة.

أعــــادت  كايســــي  أن  بحرقــــة  تذكــــر 
والدها إلــــى الحياة، ثم بــــدأ الرجل الذي 
ذهبت لتســــتعيده، والــــذي لطالما آمنت به 
ومنحته كل حبهــــا قبل أن تقف على عتبة 
بــــاب بيته بزمن طويــــل، رفضها، ولم يعد 
الرجل المتخيل متخيلا، بل أصبح حقيقيا، 

يرفضها وينكرها بالكامل، ثم لم يعد أحد 
يريدهــــا، بل لم يعــــد هناك أحــــد يريد أن 
تعيــــش معه، ولم يعد لديها مكان يمكن أن 

تلجأ إليه.
تصــــور كلير مســــعود كيــــف أن رحلة 
البحث عــــن الأب الغائــــب، ورحلة البحث 
عن التعرف عليه، قد تصبح كارثية، مثلما 
حصل مع بطلتها كايسي التي تهشمت في 
داخلها، واختفــــت بعد ذلك، وحيكت عنها 
قصص غريبــــة متضاربة، ثــــم وجدت في 
مكان مهجور، وعولجت، لكنها لم تعد أبدا 
تلك الفتاة التي كانت في الماضي، ورفضت 
التكيف مع واقعها، وأصبحت شــــخصية 
مختلفة عن شخصيتها السابقة، وانكسر 
إلى الأبد ما كان يجمع الصديقتين من حب 

وذكريات ووفاء وسعادة وجمال.
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السنة 43 العدد 11798 كتب
رحلة طفلة تبحث عن أبيها تنتهي بصدمة
رواية «الفتاة التي تحترق» لكلير مسـعود.. براءة الطفولة ووحشية الزمن

ترصد الروائية الأميركية الجزائرية كلير مســــــعود في روايتها ”الفتاة التي 
اختلاف آليات التواصل والتعاطي بين صديقتين؛ جوليا وكايسي  تحترق“ 
اليتيمة، وكيف ابتعدت إحداهما عن الأخرى بعد أن دخلتا ســــــن المراهقة، 
وبدأت أســــــرار الماضي بتشــــــكيل حواجز بينهما بطريقة غريبة، كما تتابع 

رحلة البحث عن الأب المليئة بالتشويق والتي تنتهي نهاية مؤلمة.

طفلة محاصرة بالألم (لوحة للفنانة هيا حلاو)

هيثم حسين

ب

كاتب سوري

 يســـلط عبدالغفور عصام في روايته ”حالة الخنفســـاء“ الضوء على جوانب 
معتمة خفيّة في أعماق النفس البشرية، ويطرح العديد من التساؤلات الوجودية، 

مبرزا التعقيدات والصراعات التي تنتمي إلى بيئات اجتماعية متباعدة.
الصادرة  الروايـــة،  أحـــداث  تـــدور 
للنشـــر  فضـــاءات  دار  عـــن  مؤخـــرا 
والتوزيـــع، في مطلع القرن العشـــرين، 
إذ تحلـــم الآنســـة فلنتينـــا دي ســـيلفا 
والفخامة  والرفاهية  الرغيـــدة  بالحياة 
فـــي أوروبا، بعيدا عن أميركا اللاتينية، 

فتركب السفينة مغامِرة نحو مبتغاها.
وعلـــى البـــر الأوروبـــي، وفـــي دار 
الأوبرا، تلتقي فلنتينـــا بثريّ أربعيني، 
أعزب ولديه ابنة شـــابة، تتطور العلاقة 
بينهما سريعا، ثم تنتقل للعيش معهما، 
إلا أن أحلامها سرعان ما تتبدد، وبعدما 
يسوء وضعها الاقتصادي  تقرر العودة.
وبعـــد عـــودة فلنتينا مـــن أوروبا، 
تصبح راهبـــة في كنيســـة تابعة لقرية 
ســـرعان مـــا تغزوها حضارة الإنســـان 

الأوروبي.

 جــــاءت روايــــة ”قابض الرمل“ للكاتب عمر خليفة، ثمرة انشــــغاله الشــــخصي 
والثقافي بأســــئلة الذاكرة الفلســــطينية وعلاقتها بالحاضر والمســــتقبل. يسعى 
الكاتــــب فــــي روايته، الصــــادرة عن ”الأهلية للنشــــر والتوزيع“، إلــــى تقديم رؤية 

معينة للذاكرة وتجلياتهــــا، لتكون جزءا من حركة 
السرد الفلسطيني الذي اهتم عبر العقود 
الأخيرة بإنتاج مقاربات بصريّة ونصّية 
تتمحــــور حول شــــخصيات فلســــطينية 
تتأمــــل في معاني النكبة بالنســــبة إليها 
وأثرهــــا في تشــــكيل وجدانهــــا وموقفها 
مــــن العالــــم. وتقــــع أحــــداث الرواية في 
العاصمــــة الأردنية عمّــــان، حيث تحاول 
مجموعة من الصحافييــــن إجراء مقابلة 
مع عجــــوز بهدف تســــجيل ذاكرته حول 
النكبة الفلســــطينية، لكــــن المقابلة تأخذ 
الصحافييــــن  يفاجــــئ  مغايــــرا  طريقــــا 
وعائلــــة العجــــوز. وتبتعــــد الرواية عن 
الســــائد في مقاربتها التخيلية لمســــألة 
الذاكرة الفلســــطينية، وهي تنقســــم إلى 
ثلاثة أقسام، ويتخذ الراوي فيها أشكالا 

متعددة.

 ”المعرفي والأدبي في الرحلات المغربية“ كتاب بحثي يشـــمل بالدرس نصوص 
الرحالة الذين ارتحلوا داخل حدود دار الإسلام أو خارجها، والذين أثبتت رحلاتهم 
كتب الهيســـطوغرافيا وكتب التراجم أو كتاباتهم الخاصة. يتجاوز مؤلف الكتاب 

الباحث والأكاديمي المغربي محمد الحاتمي دراسة 
كل كاتب على حدة إلى الدراسة الشاملة 
للنصوص التي يســـائلها حـــول النقاط 
الآتية: ما الـــذي احتفظ به المؤلفون من 
أســـفارهم؟ ما هي مصادرهم؟ ما الصور 
التي يعكســـونها عن العالم المشـــاهد؟ 
ما هـــي الحوافـــز (من معتقـــدات دينية 
وقيم مادية وموروثـــات ثقافية ومعارف 

وميول) التي تسند مواقفهم؟
ولقد تقصت الدراسة أجوبة عن هذه 
الأســـئلة وغيرها ممـــا أثارته 
صدر  والكتاب  النصـــوص. 
في سلسلة ارتياد الآفاق عن 
المؤسسة العربية للدراسات 
والنشـــر 2020، بعد أن حاز 
علـــى جائـــزة ابـــن بطوطة 

للدراسات.

دراسة  من حركةتمي
د
ة
ة
ا
ا
ي
ل
ة
ل
ذ
ن
ن
ة
ى
لا

 

وميول) الت
ولقد تق
الأ

ل

عجوز يفاجئ الصحافيينالعودة من أوروبابحث في نصوص الرحلة

نهما بكلب
بها، وكانت 

لبة 
سل 
ــا، 
عب 
جأة 
جاء 
غرة 
 يد 
منه 
طعة 
لها 
مـــع 

منعطفا 
لكنه ا

ي افترقتـــا لم
بأن مـــا حدث قد
ثم
أ

و

ا

و

اك ا هن

تصور كلير مسعود كيف 

أن رحلة البحث عن الأب 

الغائب، ورحلة التعرف 

عليه قد تصبح كارثية

ض ن م م ر ب ت ن وك صف، ا ـي ف
حجمهـــا تبـــدو قويـــة، وكان يمكن 

لها تبـــين قوتها من عينيها حين 
كانت تنظر إليها.

تذكر جوليا أن أمها لم
تكن مثل بيف أم كايسي
على الإطلاق، كما لم يكن
بيتها مثل بيت صديقتها،

فهي لديها أب بينما 
صديقتها يتيمة، وكانتا

دائما مختلفتين، ولفترة 
طويلة كانت كايسي

تحب أن تزور صديقتها 
في بيتها لأنها تستطيع 

أن تتظاهر بأنهما 
شقيقتان سريتان، وأن

أسرتها أيضا. أسرة صديقتها هي
والد جوليا يعمل طبيب أسنان،

وأمها صحافية مستقلة، وكاتبة 
ومدونة، ما كان يضع حاجزا غير 

مرئي قد تقادم مع الزمن بين 
الصديقتين، حيث إن كايسي 
بدأت تتفهم وضعها كيتيمة 
فقيرة، وباتت تنأى بنفسها،

لأنها تعيش الحرج، وتحترق في
داخلها، من شدة الأسى والمرارة 

على واقعها، وحالها، وتبقى 
مسكونة بمشاعر متناقضة من 
الأذى والمعاناة. تحكي جوليا أنه
لو كان بمقدورها أن تعود بالزمن

دنيوي ا لمهن في ك ذ د ب شن ي
وتلفـــت إلى أنه يصعب إدراك جميع
الأشـــياء المختلفة التـــي تجري في وقت
واحـــد، أو الأشـــياء التـــي حدثـــت في
وقـــت واحد. وتنوه إلـــى أنها في بعض
الأحيـــان ينتابها شـــعور بأنهـــا عندما
تكبـــر وتصبح فتاة فإن ذلـــك يعني أن
تتعلم كيف تصبح خائفة، لا أن تصاب
بالذعر تمامـــا، وإنما أن تكون حذرة
ويقظة على الدوام، كما تفعل عندما
تحـــدد أماكن منافذ النجاة في دار
الســـينما أو موقع سلم النجاة
في الفندق، وتبـــدأ بمعرفة ما
كانت تجهله وهـــي طفلة، وبأن
الجسد الذي يسكنها ضعيف، غير

محصن بالكامل.
وتنـــوه إلـــى أن العالم يبدأ
بمحاصـــرة الفتـــاة التـــي تكبر
غير وبطريقـــة  رويـــدا رويـــدا 
تكبـــر تبـــدأ  حيـــث  مباشـــرة، 
وتتعلم من جميع القصص التي
تســـمعها أو تجري من حولها،
كيف يبدو العالم، وتبدأ بفقدان
بعـــض الحريـــات، لا لأن أحـــدا
يقول لهـــا بأن عليهـــا تقييدها،
وإنمـــا لأنها تعرف بأن عليها أن
تتوخى الحذر، ولم تعد هنالك
صديقة تســـاندها فـــي حلها
أنه إلى وتشـــير وترحالهـــا. 
بينما ينفتح العالم أمام الفتاة
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